
269201 - هل يستفيد من الجمعيات التي يشرف عليها منتمون إلى الأشاعرة أو يتبرع لها ؟

السؤال

في لندن هناك الكثير من الجمعيات الخيرية ، والشركات ، أو المنظمات الدعوية التي تنتمي إلى مذاهب الأشاعرة
أو الماتريدية ، فهل يجوز لنا الاستفادة منها أو تقديم التبرعات لها؟

ملخص الإجابة

خلاصة الجواب&amp;nbsp;: أن التبرع للجمعيات التي يقوم عليها متلبس بالبدعة ، لا يصح أن يكون محكوماً
عليه بالتحريم أو المنع مطلقا ، بل لا بد من النظر فيه ؛ فإن انطوى الأمر على مصلحة راجحة فهو مشروع ، وإلا

.;amp;nbsp&منع منه
وهذا كله إذا لم توجد جمعيات من أهل السنة والجماعة تقوم بالمطلوب ، وتسد الثغرة في المكان المعين ؛ فإن

وجدت ، فلا شك أنها الأولى بالدعم ، قدر الاستطاعة .

الإجابة المفصلة

أولا :

لا شك أن إعانة المسلم ، وتفريج كربته ، وسد خلته وعوزه ، وكف ضيعته ، كل ذلك من مقتضيات موالاته التي
وفِ رُ عْ ونَ بِالْمَ رُ أْمُ ضٍ يَ اءُ بَعْ لِيَ مْ أَوْ هُ ضُ نَاتُ بَعْ مِ ؤْ الْمُ نُونَ وَ مِ ؤْ الْمُ وجبت له بأصل إيمانه ، كما قال الله تعالى : ) وَ

يمٌ كِ يزٌ حَ زِ مُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَ هُ مُ حَ رْ يَ ولَهُ أُولَئِكَ سَ سُ رَ ونَ اللَّهَ وَ يعُ طِ يُ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ لاةَ وَ ونَ الصَّ يمُ قِ يُ رِ وَ نْكَ نِ الْمُ نَ عَ وْ نْهَ يَ وَ
كُفُّ نِ ، يَ مِ ؤْ و الْمُ نُ أَخُ مِ ؤْ الْمُ نِ ، وَ مِ ؤْ آةُ الْمُ رْ نُ مِ مِ ؤْ ( التوبة/71 . وإلى ذلك يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم : ) الْمُ

ائِهِ ( رواه أبو داود )4918( وحسنه الألباني . رَ نْ وَ هُ مِ وطُ حُ يَ هُ ، وَ تَ عَ يْ هِ ضَ لَيْ عَ

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم )21944(.

ثانيا :

التعاون مع الجمعيات الخيرية التي يقوم عليها المبتدعة ، فيه تفصيل :

إما أن تكون هذه الجمعيات يغلب عليها وعلى أنشطتها نشر البدعة والاهتمام بها ، أو لا ؟
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فإن كانت أنشطتها يغلب عليها نشر الأشعرية أو الماتريدية بين أهل السنة ، ويحرصون على نقل أهل السنة إلى
مذهبهم ، ففي هذه الحالة لا شك في النهي عن دعمها ؛ لأن في دعمها  عدة مفاسد : مفسدة مخالطة المبتدع

وتوقيره ؛ ومفسدة المساهمة في نشر البدعة والجمعيات الداعية إليها ، ومفسدة إضلال المسلمين عن طريق النبي
صلى الله عليه وسلم .

ولا حرج على المحتاج : أن يستفيد منها مالا أو متاعا ، مع الحذر من الاستماع إلى شبههم أو التأثر ببدعتهم .

أما إذا كانت أنشطة هذه الجمعيات أنشطة إغاثية ، أو للنفع العام : من إصلاح بين الناس ، وعلاج المرضى ، وإغاثة
الملهوف ، ونصرة المظلوم ونحو ذلك ، ولا يهتم القائمون على تلك الجمعيات بنشر مذهبهم المخالف لمذهب أهل

السنة ؛ فهنا تترجح مصلحة نفع المسلمين على مفسدة مخالطة المبتدع ، لا سيما إذا لم يترتب على هجرانه انزجار
ولا تحذير .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

“فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ، ولا انتهاء أحد؛ بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها: لم تكن هجرة
مأمورا بها ، كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك : أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية ]أي : لم يكونوا يستطيعون

أن يظهروا العداوة للجهمية[ .

فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم ، سقط الأمر بفعل هذه الحسنة ، وكان : مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن
الضعيف ، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي .

وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة ]أي : بدعة نفي القدر[ ، فلو ترك رواية الحديث عنهم ، لاندرس العلم والسنن ،
والآثار المحفوظة فيهم .

فإذا تعذر إقامة الواجبات ، من العلم والجهاد وغير ذلك ، إلا بمن فيه بدعة ، مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب
= كان تحصيل مصلحة الواجب ، مع مفسدة مرجوحة معه : خيرا من العكس .

ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل ” انتهى . “مجموع الفتاوى” )28/212( .

وكذلك أيضا : إذا كانت أنشطة هذه الجمعيات الدعوية موجهة إلى غير المسلمين ، فيدعون الكفار إلى الإسلام ،
ولو على مذهبهم هم ، فإن دعمهم في هذه الحالة متأكد مشروع ؛ وذلك لأن انتقال الإنسان من الكفر إلى الإسلام

خير عظيم، حتى وإن تلبس ببعض البدع والضلالات.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في “مجموع الفتاوى” )13/95- 97( بعض الضلالات والخرافات التي قد
يقع فيها بعض الناس ثم قال :
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وَ هُ ى ، وَ ارَ ي النَّصَ ا فِ مَّ رُ مِ ثَ كِينَ أَكْ رِ شْ ي الْمُ فِ رُ ، فَ ثَ مْ أَكْ هُ نْدَ لَ ، كَانَ عِ هَ مُ أَجْ وْ ا كَانَ الْقَ لَّمَ كُ ا ، وَ يرً ثِ عٌ كَ اقِ عٌ وَ اسِ ا بَابٌ وَ ذَ “وهَ
مِ . لَا لْإِسْ ي ا لِينَ فِ اخِ ي الدَّ وَ فِ ا هُ مَ ى كَ ارَ ي النَّصَ فِ

رٌ يْ وَ خَ ا هُ ا إلَى مَ هَ بِ بَ لُونَ بِسَ قِ نْتَ يَ ا ، فَ ابِهَ حَ نْ أَصْ لَّ مِ ونُونَ أَضَ كُ ا نَاسٌ يَ هَ بِ بَ وبُ بِسَ تُ يَ ا نَاسٌ ، وَ هَ بِ بَ لِمُ بِسَ سْ ورُ يُ لْأُمُ هِ ا ذِ هَ وَ
ونَ لِمُ سْ يُ مِ فَ لَا لْإِسْ مْ إلَى ا وهُ عُ دْ يَ ارٌ فَ فَّ مٌ كُ وْ أْتِيهِ قَ دْ يَ لْإِنْسِ ، قَ نْ ا ورٌ مِ جُ فُ بٌ وَ يهِ كَذِ ي فِ خِ الَّذِ يْ هِ ، كَالشَّ لَيْ ا كَانوا عَ مَّ مِ

دُ يِّ ؤَ لَّمَ : )إنَّ اللَّهَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ دْ قَ قَ ا ، وَ دً اسِ لِ فَ جُ لِكَ الرَّ دُ ذَ إِنْ كَانَ قَصْ انُوا ، وَ ا كَ مَّ ا مِ رً يْ ونَ خَ يرُ صِ يَ وَ
. ) مْ قَ لَهُ لَا امِ لَا خَ وَ بِأَقْ رِ وَ اجِ لِ الْفَ جُ ينَ بِالرَّ ا الدِّ ذَ هَ

ا ى بِهَ وَ قْ يَ لِ ، وَ اطِ لِ الْبَ نْ أَهْ يرٌ مِ ثِ ا كَ عُ بِهَ طِ نْقَ نَّهُ يَ إِ يِ ، فَ
أْ الرَّ مِ وَ لِ الْكَلَا نْ أَهْ يرٌ مِ ثِ ا كَ هَ رُ كُ ذْ ي يَ لَّةِ الَّتِ لْأَدِ ا جِ وَ جَ الْحُ ا كَ ذَ هَ وَ

امٌ وَ ا أَقْ عُ بِهَ فِ نْتَ يَ اتٌ ، فَ جَ رَ رُّ دَ الشَّ رُ وَ يْ الْخَ ا، وَ نْهَ لُ مِ ا أَبْطَ هَ رُ يْ غَ لَةً ، فَ ا بَاطِ هَ سِ ي نَفْ انَتْ فِ إِنْ كَ قِّ ؛ وَ لِ الْحَ نْ أَهْ يرٍ مِ ثِ لُوبُ كَ قُ
. نْهُ رٌ مِ يْ وَ خَ ا هُ هِ إلَى مَ لَيْ انُوا عَ ا كَ مَّ لُونَ مِ قِ نْتَ يَ

يرٌ ، ثِ لْقٌ كَ هِ خَ يْ دَ لَى يَ لَمَ عَ أَسْ ارِ ، فَ فَّ دِ الْكُ مْ إلَى بِلَا هِ رِ يْ غَ ة وَ يَّ مِ هْ الْجَ ةِ وَ ضَ افِ نْ الرَّ : مِ ينَ لِمِ سْ ةِ الْمُ عَ دِ تَ بْ نْ مُ يرٌ مِ ثِ بَ كَ هَ دْ ذَ قَ وَ
لِمُ ظْ ا يَ وً زْ و غَ زُ غْ دْ يَ لُوكِ قَ ضُ الْمُ لِكَ بَعْ كَذَ ا. وَ ارً فَّ ونُوا كُ كُ نْ أَنْ يَ رٌ مِ يْ وَ خَ هُ ؛ وَ ينَ عِ دِ تَ بْ ينَ مُ لِمِ سْ وا مُ ارُ صَ لِكَ ، وَ وا بِذَ عُ فَ انْتَ وَ
اكَ ذَ ينَ ، وَ لِمِ سْ وا مُ ارُ ا ، فَصَ ارً فَّ انُوا كُ يرٍ كَ ثِ لْقٍ كَ عُ خَ لُ بِهِ نَفْ صُ حْ يَ ا: فَ ذَ عَ هَ مَ لِكَ ، وَ ا بِذَ كُونُ آثِمً يَ ارَ ، وَ فَّ الْكُ ينَ وَ لِمِ سْ يهِ الْمُ فِ

. رٌ يْ وَ خَ هُ ارِ فَ فَّ ةِ إلَى الْكُ بَ ا بِالنِّسْ أَمَّ بِ ؛ وَ اجِ ائِمِ بِالْوَ ةِ إلَى الْقَ بَ ا بِالنِّسْ رًّ كَانَ شَ

امٌ وَ ا أَقْ هَ عُ مَ سْ دْ يَ ، قَ صِ صَ الْقِ كَامِ وَ لْأَحْ ا ائِلِ وَ ضَ الْفَ يبِ وَ هِ رْ التَّ يبِ وَ غِ رْ ي التَّ ةِ فِ يفَ عِ يثِ الضَّ ادِ لْأَحَ نْ ا يرٌ مِ ثِ لِكَ كَ كَذَ وَ
بًا انَتْ كَذِ إِنْ كَ هِ ، وَ لَيْ انُوا عَ ا كَ مَّ رٍ مِ يْ ا إلَى خَ لُونَ بِهَ قِ نْتَ يَ فَ

…

ا عَ لَّمَ دَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيُّ صَ ا ، وَ لِيلِهَ قْ تَ دِ وَ اسِ فَ يلِ الْمَ طِ تَعْ ا ، وَ يلِهَ مِ تَكْ الِحِ وَ صَ يلِ الْمَ صِ حْ لَ بِتَ سُ ثَ الرُّ الَى بَعَ عَ للَّهُ تَ اَ وَ
مْ هُ يَ فِّ وَ لِيُ لُوا وَ مِ ا عَ مَّ اتٌ مِ جَ رَ لٍّ دَ لِكُ كَانِ )وَ لْإِمْ بِ ا سَ هِ ، بِحَ لَيْ ا كَانَ عَ مَّ رٍ مِ يْ صٍ إلَى خَ خْ لَّ شَ لَ كُ نَقَ كَانِ ، وَ لْإِمْ ةِ ا ايَ لْقَ بِغَ الْخَ

. ) ونَ لَمُ ظْ مْ لَا يُ هُ مْ وَ الَهُ مَ أَعْ

لِ اطِ ابِ ، بِبَ تَ لِ الْكِ أَهْ كِينَ وَ رِ شْ نْ الْمُ ارِ مِ فَّ لَ الْكُ ونَ بَاطِ دُّ رُ دْ يَ نْ قَ ؛ لَكِ ةِ عَ دْ ةً بِبِ عَ بِدْ لِ وَ اطِ لًا بِبَ ونَ بَاطِ دُّ رُ ينَ يَ لِّمِ كَ تَ رُ الْمُ ثَ أَكْ وَ
ا . عً دِ تَ بْ ا مُ لِمً سْ رُ مُ افِ يرُ الْكَ صِ يَ ينَ ؛ فَ لِمِ سْ الْمُ

نَا رْ كَ دْ ذَ قَ نَّةِ ، وَ لِ السُّ ةُ أَهْ عَ يَ بِدْ هِ ا ، وَ نْهَ فَّ مِ ةِ أَخَ عَ دْ ةِ ، بِبِ ضَ افِ ةِ الرَّ عَ دْ بِ ةَ ، كَ رَ اهِ عَ الظَّ دَ دُّ الْبِ رُ نْ يَ : مَ ءِ لَا ؤُ نْ هَ صُّ مِ أَخَ وَ
” انتهى . جِ ارِ وَ نْ الْخَ مِ ةِ وَ ضَ افِ نْ الرَّ رٌ مِ يْ لَةَ خَ زِ تَ عْ بَ أَنَّ الْمُ يْ لَا رَ . وَ عِ دَ نَافَ الْبِ مَ أَصْ دَّ قَ ا تَ يمَ فِ

مع التنبه إلى أن من القائمين على الجمعيات الخيرية من هو جاهل أو مقلد ، أو مجتهد لم يوفق للصواب فيكون
حكم عليه بالخطأ . معذوراً ، ولا يحكم عليه بأنه مبتدع أصلا ، بل يُ

4 / 3



وينظر للفائدة جواب السؤال رقم )44738( .

والخلاصة : أن التبرع للجمعيات التي يقوم عليها متلبس بالبدعة ، لا يصح أن يكون محكوماً عليه بالتحريم أو
المنع مطلقا ، بل لا بد من النظر فيه ؛ فإن انطوى الأمر على مصلحة راجحة فهو مشروع ، وإلا منع منه .

وهذا كله إذا لم توجد جمعيات من أهل السنة والجماعة تقوم بالمطلوب ، وتسد الثغرة في المكان المعين ؛ فإن
وجدت ، فلا شك أنها الأولى بالدعم ، قدر الاستطاعة .

والله أعلم .
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